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التكنولوجيا الرقمية 
ساحة معركة جديدة بين الدول

هل فقد الأفراد خصوصيتهم في عالم تهيمن عليه البيانات؟

 لنــدن – تنامي ســـيطرة التكنولوجيا 
الرقميـــة غير أســـاليب وطرق ممارســـة 
الأعمال، حيث تمكنت الشركات العملاقة 
من تصدر المشـــهد العالمـــي، من خلال ما 
حققتـــه من أرباح طائلـــة، وزيادة قيمتها 
الســـوقية إلى مستويات أصبحت تتعدى 

معها ميزانيات بعض الدول.
إننـــا نعيـــش في زمـــن أطلـــق عليه 
البعـــض ”عصـــر الاســـتباحة الرقمية“، 
وهو عصر ليس فقط نكون فيه خاضعين 
لنوع من الرقابة الشاملة بحيث يتم جمع 
بياناتنا بدقة على مدار الســـاعة، بل إننا 
لا ندري على وجـــه الدقة أين يتم تخزين 

هذه البيانات.

تلـــك الســـلطة المطلقـــة، فـــي تدبيـــر 
الممنوحـــة  الرقمـــي  الفضـــاء  وتنظيـــم 
لشـــركات التكنولوجيـــا الكبـــرى، التـــي 
يعتبرها البعض شكلا جديدا من أشكال 

الاستعمار، وتنفلت من تحكم الدولة.
فصلاحيات الشروط العامة لاستخدام 
الخدمـــات عبـــر الإنترنـــت، والتحكم في 
موارد الشبكة وحفظ البيانات الشخصية 
وتخزينهـــا، أدت إلى قلـــب أنماط الحكم 
وأعادت النظر في مفهوم ســـيادة الدولة، 

وفق تعريفها التقليدي.

تحرش إلكتروني

لا يمـــر يوم مـــن غير أن نســـمع فيه 
عن اختراق إلكتروني مـــا، هنا أو هناك، 
أدى إلى انتهاك خصوصية المستخدمين، 
يكشـــف عن بعـــض التكتيـــكات الجديدة 
التي تنتهجها الشركات والحكومات على 
حد الســـواء، في سياســـة تُعرف بـ“غرف 

البيانات الشخصية للأفراد“.
مؤخرا، مثلت شـــركة فيســـبوك أمام 
القضاء بتهمة التجسس على مستخدمي 
تطبيق إنســـتغرام، هذه المـــرة من خلال 
الاســـتخدام غيـــر المصرح بـــه لكاميرات 
هواتفهـــم المحمولة، وعلـــى الرغم من أن 
فيســـبوك رفضت هذه الاتهامات، وعزت 
الأمـــر إلـــى خطـــأ تقنـــي، فـــإن القضية 
فضحت إلى أي مدى أصبحت خصوصية 
المستخدمين هشة، وأننا أصبحنا ضحية 
مراقبة مكثفة وشاملة على مدار الساعة.

قـــد يأتـــي أحـــد العاملـــين بشـــركة 
لتكنولوجيا المعلومات، ويســـتخدم ميزة 
الولوج، التي يتمتـــع بها بحكم وظيفته، 
للتجســـس على المســـتخدمين مـــن باب 
المتعة والتســـلية، وقد وقع هذا فعليا في 
كثيـــر من المرات، وكانـــت الضحايا غالبا 
من النســـاء، اللواتي تعرضن لما يُســـمّى 

بـ“التحرش الإلكتروني“.
والأســـوأ مـــن ذلك كله هـــو أنه، وفي 
العديـــد من الحـــالات، يتم بنـــاء نموذج 
معلوماتي عن المستخدم يخالف حقيقته، 
وهـــو ما يضعـــه في حالة مـــن الانفصام 
الرقمي، بحيث تتكـــون عنه هوية تلصق 
به مـــا لا يتطابق مع هويته الحقيقية، أو 
الهويـــة التي عمل على مـــدار حياته على 
تكوينهـــا. فالبيانات مهمـــا بلغت دقتها 

تبقى عمياء.
كونك تبحث عن نوع ما من السجائر 
لا يعنـــي أنك مدخـــن؛ ربما فقـــط تبحث 
لغرض معرفة الأسعار ومقارنتها بسلعة 
أخرى، وبذلك يتم تكون شـــخصية رقمية 
عنـــك هـــي شـــخصية مدخـــن، وتخضع 
عندها لكـــمّ من الإعلانات عـــن التدخين، 
الأمـــر الـــذي ربما يؤثـــر على نفســـيتك 
ويدفعـــك إلـــى تبنـــي عـــادة التدخـــين. 
في كل لحظة تكـــون فيها ”أونلاين“ على 
شـــبكة الإنترنت، أنت عرضة للاستباحة 
الرقميـــة. جميع مواقع الويب التي تدخل 
إليها، وجميـــع الإعلانات التـــي تقرأها، 
وجميع الأماكن التي تذهب إليها، وجميع 
الأشخاص الذين تتواصل معهم، والوقت 
الذي تستغرقه في مكان ما، أو في الحديث 
مع شـــخص ما، وجميع اتصالاتك، ومدة 
هـــذه الاتصالات وتوقيتها، كل ذلك وأكثر 
يتم رصده ومراقبته وتخزينه على شـــكل 
بيانـــات رقمية في واحد من الســـيرفرات 
العملاقـــة التـــي تتبـــع إحـــدى شـــركات 
تكنولوجيـــا المعلومـــات، ســـواء كانـــت 
أمازون، أو IBM، أو مايكروسوفت أو ألفا 
غوغـــل، وهي أكبر أربع شـــركات  بيت – 

تمتلك خدمة التخزين السحابي عالميا.
ليس هـــذا وحســـب، بـــل إن جهازك 
المحمول قادر على تخزين تحركاتك حتى 

وأنـــت خـــارج خدمـــة الإنترنـــت، كما أن 
منصات السوشـــيال ميديا مثل فيسبوك 
تقـــوم بتخزين حتى المحادثات التي قمت 
بحذفها من قائمة الماســـنجر الخاص بك، 
أو أولئـــك الأشـــخاص الذين قمت بحذف 

صداقتهم من قائمة حسابك.

مراقبة شاملة

إن تقنيـــات التعرف على الصوت، أو 
التعرف على الوجه، تجعل المراقبة تصل 
إلى أماكن لم يكـــن أحد يتخيل الوصول 
إليهـــا ســـابقا. إن شـــركات تكنولوجيا 
المعلومات، ومـــن خلفها الأجهزة الأمنية 
المتخصصة التابعة للحكومات، تســـعى 
من خلال هذه التقنيات إلى تحقيق ليس 
مجرد المراقبة الشاملة بل أيضا المراقبة 

الكثيفة.
بـــك  الخاصـــة  البيانـــات  فجمـــع 
وحصدها من قبل هذه الكيانات لا يتعلق 
فقط بتتبع النقـــرات التي تقوم بها على 
جهازك الموصول بالإنترنت وحسب، بل 
يتعـــدى ذلك إلـــى رصد تقاســـيم وجهك 
وتموجات صوتـــك. إننا نتحول مع هذه 
التقنيـــات إلـــى بصمـــات رقميـــة، وهي 
بصمات، للأســـف، مفروضـــة علينا ولا 

نملك حرية الانفلات منها.
نحن اليوم ننتقل ســـريعا من نموذج 
المراقبة الشاملة، الذي تحدث عنه ميشيل 
فوكو، إلـــى مجتمع التحكم والســـيطرة 
الذي حـــذر منه الفيلســـوف الفرنســـي 
جيـــل دولـــوز؛ أي الانتقال من ســـيطرة 
مشـــتتة ومفككـــة، إلى ســـيطرة محكمة 
وشـــاملة، في ظل الحوســـبة السحابية، 
وإنترنت الأشياء، ومحاولات إدماج الآلة 
بالإنسان، كما يسعى إلى ذلك الملياردير 
الأميركي إيلون ماسك، من خلال اختراع 
شـــريحة رقمية تُزرع في دماغ الإنسان، 
قادرة على التحكم فـــي بعض الوظائف 
الحيويـــة فيـــه، فضلا عن عـــلاج بعض 

الأمراض المزمنة. 
قريبا قد تصبح جميع البيانات مدمجة 
بأعصاب الإنسان لا متوقفة على مفاصله 

عندما ينقر على الفـــأرة كما يحدث الآن.
إننا مقبلـــون على عصر تصبح القرصنة 
الواجهـــات  علـــى  متوقفـــة  غيـــر  فيـــه 
الحاســـوبية الإلكترونيـــة، بـــل تتعداها 
إلـــى الإنســـان ذاته، من خـــلال اعتراض 
أفكاره والتعرف عليها، وربما العبث بها 

وتوجيهها.
الخوف ليس من فكرة اســـتبدال الآلة 
بالإنســـان، بل من أن يتم الإدماج بينهما، 
بحيث تنتقل خصائص الآلة إلى الإنسان، 
وبذلـــك تتضـــاءل المعاني الإنســـانية في 
الحيـــاة الأمر الـــذي يضعنـــا أمام عصر 
فرانكشـــتاين، ولكن هذه المـــرة لن نكون 
بصدد وحش مجمع مـــن بقايا جثث، بل 

وحش مركب من إنسان وآلة.

نشاط خبيث

تشـــكّل هذه المراقبـــة الكثيفة، وجمع 
الاقتصادي  العصـــب  الدقيق،  البيانـــات 
الـــذي تقوم عليـــه الأنظمة الرأســـمالية، 
والرصيـــد الرقمـــي الـــذي تبنـــي عليـــه 
الحكومات سياساتها في إحكام السيطرة 

على المجتمعات ومراقبتها.
لم تعد البيانـــات مجرد ترف، بل هي 

أساس الربح، والتحكم في هذا العصر.
وفي أعقاب انتشـــار فايروس كورونا 
في شـــتى بقـــاع العالـــم، وما أفـــرزه من 
تراجع للتواصل البشري المباشر فاسحا 
المجـــال لهيمنـــة العلاقـــات الافتراضية، 
”كان القطـــاع التكنولوجـــي مـــن أنجـــح 
القطاعـــات في فترة الجائحـــة، حيث إنه 
كان حاســـما في تدبير عمليات الصيانة 
عـــن بعد، وفي تســـهيل العمل عن بعد أو 
حتى فـــي التواصل. وهكذا تمكنت الدول 
التـــي لديها قطـــاع تكنولوجي متقدم من 
الاعتمـــاد عليه للتخفيـــف جزئيا من آثار 

الأزمة على المستوى الاقتصادي“.
ورغم التوجـــه المتزايد إلى العمل عن 
بعد، إلا أن الخبراء الإلكترونيين في حلف 
شـــمال الأطلســـي، حذروا من تزايد هذه 
الظاهرة التي، حســـب رأيهم، ستضاعف 
من مخاطر التعرض لهجمات إلكترونية.

ــــــد اعتماد أنمــــــاط الحياة  مــــــع تزاي
تشــــــغيل  أنظمة  ــــــى  عل المعاصــــــرة 
معلوماتية وتطبيقات رقمية، تواصل 
العملاقة  التكنولوجية  المجموعــــــات 
الرقمية،  الشــــــبكة  على  الســــــيطرة 
والتحكــــــم في بيانات المســــــتخدمين 
والحكومــــــات. فهل ينتهي الأمر لأن 
نصبح جميعا رهائن لهذه الشركات 
التي تســــــتمر في فــــــرض إملاءاتها 
يحكمــــــه  ــــــي  إلكترون فضــــــاء  فــــــي 
الذكاء الاصطناعي وتســــــيطر عليه 

المعايير التقنية؟

أياد ملطخة بالدماء.. احتجاجا على مقاطع عنف في يوتيوب

الوباء سرّع التحول الرقمي 
في مجال الأعمال

الخوارزميات 
تزيح نقاد الفن جانبا

روسيا تعلن عن بزة من الجيل الثالث ودرون 
يرافق جندي المستقبل

 ســان فرانسيسكو – توصل فريق من 
الباحثـــين من معاهد بحثيـــة في كل من 
كوريـــا الجنوبيـــة وإســـتونيا إلى فكرة 
جديدة لتوظيف علم الرياضيات لدراسة 
الأعمـــال الفنية من أجل اكتســـاب مزيد 
مـــن الفهم لمراحل تطـــور الفن في العالم 

الغربي.
العلميـــة  الدوريـــة  وذكـــرت 
”بروســـيدنجز أوف ناشـــونال أكاديمي 
أوف ساينســـز“ أن فريـــق الدراســـة قام 
بعملية مســـح ضوئي للآلاف من الصور 
واللوحات الفنية ثـــم إخضاعها لمعادلة 
خوارزميـــة رياضيـــة من خـــلال تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي لإيجـــاد عناصـــر 

التشابه بينها بمرور الزمن.
ويـــرى الباحثـــون أن تقييم الأعمال 
الفنيـــة بشـــكل عـــام يخضـــع لانطبـــاع 
الشخص الذي يشـــاهد اللوحة، بمعنى 
أنه إذا نظر شخصان إلى لوحة واحدة، 
فمـــن الممكـــن أن يخـــرج كل منهما برأي 
مختلـــف تمامـــا عـــن الآخر. ومـــن أجل 
التغلـــب على هذه الإشـــكالية، فقد وجد 
الباحثـــون أنـــه مـــن الممكن اســـتخدام 
الرياضيـــات لكشـــف النقاب عـــن أوجه 
الجمال الخفية فـــي الأعمال الفنية التي 

قـــد تغيب عـــن أنظـــار المتخصصين من 
البشر.

وتضمنـــت التجربـــة إجـــراء عملية 
مســـح ضوئي رقمي لـ14 ألفا و912 لوحة 
فنيـــة، كلها باســـتثناء اثنتين، من أعمال 
فنانين غربيين، وقام الباحثون بتقسيم

الصـــورة إلـــى عـــدة أجزاء حســـب 
التباينات اللونية في كل لوحة، ثم قاموا 
بإخضـــاع كل جزء من الصورة على حده 

للمعادلة الخوارزمية عدة مرات.
وأفـــاد الموقع الإلكترونـــي ”فيز دوت 
التكنولوجيـــا  فـــي  المتخصـــص  أورج“ 
بأن هذا الأســـلوب العلمي يسمح برصد 
الاتجاهات المختلفة في الرسم والتعرف 
على الأساليب الفنية المختلفة على المدى 
الطويل، مثل تحديد موقع رسم الأفق

فـــي الأعمـــال الفنية مـــن مرحلة إلى 
أخرى.

وتوصل الباحثون على ســـبيل المثال 
إلى أنه على مدار عدة مئات من السنين، 
اتجه الرســـامون إلى رفع خط الأفق في 
اللوحات الفنية بشكل تدريجي، وأن خط 
الفصل بين الأرض والســـماء في الأعمال 
الفنية اكتســـب تحديدا أكبر في الأعمال 

الفنية المعاصرة.  موســكو – رفعت روســــيا السرية عن 
البزة العســــكرية من الجيل الثالث، والتي 
صارت تســــمى منذ الآن بـ“سوتنيك“، مع 

العلم أن بــــزة الجيل الثاني ســــميت 
بـ“راتنيك“.

وستشكل بزة ”راتنيك“ من 
الجيل الثاني، التي تم اختبارها 

في وحدات الجيش، أساس 
البزة الجديدة. وسيضاف 

إلى الجيل الثاني 17 
عنصرا جديدا للحماية 
الإضافية من الرصاص 

والشظايا، ناهيك عن 
20 عنصرا جديدا 
مبدئيا اخترعت 

خصيصا 
للجيل الثالث.

وتخلــــى المصممــــون عــــن اســــتخدام  
كمبيوتر ”ستريليتس“ اللوحي 
الكمبيوتر  أمــــا  العســــكري. 
الإلكتروني الميداني ووسائل 
تركيبهما  فســــيتم  الاتصال، 
في الزجاج المقاوم للرصاص 
والذي  الذكيــــة،  الخوذة  ضمن 
ترسل إليه كل 
المعلومات 
اللازمة، 
وسيكون هذا 
الزجاج شفافا من 

داخله فقط.
وهناك هيكل 
خارجــــي كربونــــي 
يمكّــــن الجنــــدي من 
نقــــل 50 كيلوغراما 

مــــن التجهيــــزات المختلفة دون أن يشــــعر 
بأي تعب. ويمكــــن ارتداء ”العمود الفقري 
الثاني“ بسهولة، حيث تراعى في تصميمه 
ملاءمته لجســــم الجندي كــــي يعتاد على 

حمله خلال نصف ساعة.
وثمـــة نظام للســـيطرة علـــى المناخ 
يتـــزود بعناصر تســـخين يمكن أن تدفئ 
الجنـــدي في حرارة تصـــل إلى 40 درجة 

تحت الصفر.
وإضافة الى البزة العســـكرية قامت 
بطرســـبورغ  من  ”كرونشـــتات“  شـــركة 
بتصميم درون صغير سيزود به ”جندي 

المستقبل“.
وجاء على موقع الشركة الإلكتروني 
أن الـــدرون البالغ وزنـــه 180 غراما فقط 
يدخل في تشـــكيلة بزة ”جندي المستقبل 

”راتنيك – 3“ للجيل الثالث.

واختبــــرت الشــــركة درونها في ميدان 
تدريــــب خــــاص حــــين اجتــــاز الحواجــــز 
بمختلــــف أنواعها وعبر منشــــآت مهدمة 

ودخل من نوافذ وأبواب وخرج منها.
ويمكــــن التحكم فــــي الــــدرون  يدويا، 
كما يمكــــن أن يعمل أوتوماتيكيا حســــب 

برنامجه المحمل على كمبيوتره مسبقا.
المشـــاريع  مصممـــي  كبيـــر  وقـــال   
الخاصة في شـــركة ”كرونشتات“، بافيل 
ريجكوف، إن بمقدور الدرون اســـتطلاع 
أجواء  تحيط بالجندي وتحديد الأهداف 

ومواقع الجنود.
المســــتقبل“  ”جندي  بزة  وســــتتضمن 
للجيــــل الثالــــث بضعة درونــــات صغيرة 
من شــــأنها مساعدة الجندي وإرشاده إلى 
الوجهة الصحيحة عند خوض القتال في 

المدينة أو الغابة أو الصحراء.

 زيوريخ – أفاد تقرير صادر عن المنتدى 
الاقتصـــادي العالمي بأن الثـــورة الرقمية 
ســـتتطلّب جهود تكيّف حثيثـــة للحفاظ 
على الوظائف، مشيرا إلى أن على نصف 
الموظّفين تقريبا صقل مهاراتهم للبقاء في 

سوق العمل.
19 التحوّلات  وقد سرّع وباء كوفيد – 
الجارية أصلا في مجال العمل، بحســـب 
هـــذا التقريـــر المتمحـــور على مســـتقبل 
العمالـــة في ظلّ ما يصفـــه القيّمون على 
المنتـــدى الاقتصادي العالمـــي الذي يعقد 
عادة في دافوس السويســـرية بـ“الثورة 

الصناعية الرابعة“.
ويؤكّـــد معدّو التقرير في بيان أن ”ما 
كان يعتبر مستقبل العمل قد تجلّى“، مع 
الإشـــارة إلى أن الركود الناجم عن الأزمة 
الصحية ”أحدث تغييرا في ســـوق العمل 

أسرع من المتوقّع“.
وبحلـــول العام 2025، قد تؤثّر الأتمتة 
والتوزيـــع الجديد لـــلأدوار بين البشـــر 
والآلات على نحـــو 85 مليون فرصة عمل 
علـــى الصعيد العالمي. وقد تشـــتدّ وطأة 
هذا التأثير خصوصا على المهام الواجب 
تطويرها لمواكبة التطوّرات التكنولوجية 
والمحاســـبة  البيانـــات  تســـجيل  مثـــل 

والمعاملات الإدارية.
لكن من شأن التكنولوجيات الجديدة 
أن تســـاهم أيضا في استحداث قرابة 97 
مليـــون فرصة عمل، لاســـيّما فـــي مجال 
الـــذكاء الاصطناعي وإنتـــاج المحتويات 

والرعاية الصحية.

ويســـتند هـــذا التقريـــر بنســـخته 
الثالثـــة على توقّعـــات كبـــار المديرين 
في الشـــركات، من بينهم مديرو أقسام 
المـــوارد البشـــرية والإســـتراتيجية في 

نحو 300 شركة كبيرة.
ولفت القيّمون على التقرير بالمقارنة 
مع النسختين السابقتين إلى أن وتيرة 
استحداث فرص العمل باتت تتباطأ في 

حين يتسارع معدّل إلغاء الوظائف.

ولفتـــت المديـــرة العامـــة للمنتـــدى 
الاقتصادي العالمي، سعدية زاهدي، إلى 
أن الأزمة الصحية ”فاقمت اللامساواة 

القائمة“.
وقالـــت في البيـــان إن ”الشـــركات 
الأكثر تنافســـية في المســـتقبل ستكون 
تلك التي استثمرت استثمارا طائلا في 
الرأســـمال البشري ومؤهلات موظّفيها 

وكفاياتهم“.
وأشـــار التقرير إلـــى أن 50 في المئة 
من الموظّفـــين الذين ســـيحافظون على 
مناصبهم في الأعوام الخمســـة المقبلة 

سيحتاجون إلى تكييف مهاراتهم.

بحلول عام 2025 قد 
تؤثر الأتمتة والتوزيع 

الجديد للأدوار بين البشر 
والآلات على 85 مليون 

فرصة عمل

مجتمعات اليوم تنتقل 
من السيطرة المشتتة 
إلى السيطرة الشاملة

جيل دولوز

من الجيل الثالث، والتي  ة
منذ الآن بـ“سوتنيك“، مع 

لجيل الثاني ســــميت 

من  زة ”راتنيك“
لتي تم اختبارها 
يش، أساس
وسيضاف

17 ي
لحماية 
رصاص 

ك عن 
دا

”ستريليتس“ اللوحي  ”كمبيوتر
الكمبيوتر  أمــــا  العســــكري. 
الإلكتروني الميداني ووسائل 
تركيبهما  فســــيتم  الاتصال، 
في الزجاج المقاوم للرصاص 
والذي  الذكيــــة،  الخوذة  ضمن 
ترسل إليه كل 
المعلومات 
اللازمة، 
وسيكون هذا 
الزجاج شفافا من 

داخله فقط.
وهناك هيكل 
خارجــــي كربونــــي 
يمكّــــن الجنــــدي من 
ي ي

كيلوغراما  50 نقــــل

بأي تعب. ويم
بسهو الثاني“
ملاءمته لجســ
حمله خلال نص
وثمـــة نظ
يتـــزود بعناص
الجنـــدي في
تحت الصفر.
وإضافة ا
”كرون شـــركة 
بتصميم درون

المستقبل“.
وجاء على
أن الـــدرون ال
يدخل في تشــ
3“ ل –راتنيك – ”
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